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یكاد اللبنانیون لا یصدقون أن ثمة فرصة قد آذنت، وهـي تحمـل فـي ثنایاهـا إمكـان بنـاء 
دولـة منقوصـة، فاللبنـانیون الـذین اعتـادوا علـى . دولة دولـة حقیقیـة وحكـم صـالح ومؤسسـات رشـیدة

ووطــن معلّــق، مــن الصــعب علــیهم أن یتصــوروا، رغــم آمــالهم وتطلعــاتهم، خروجــاً مــن تلــك الحــال 
 .البائسة إلى الحال المرتجاة

فهل نحن فعلاً أمام فرصة حقیقیة لإعادة بناء الدولة من خلال ترشـید عمـل المؤسسـات 
 وتطویرها وتصحیح التوازن في العلاقات السیاسیة؟

لـــك ممكـــن، وفـــق شـــروط معیـــة، مـــن غیـــر أن نـــذهب بعیـــداً فـــي التـــوّهم الـــذي برأینـــا إن ذ
یفتــــرض أن دولــــة ذهبیــــة تنتظرنــــا وراء البــــاب، وأن التوازنــــات السیاســــیة ستســــتوي علــــى اســــتقرار، 

 .وتنساب بسیولة دون خضات

إن البیئــة السیاســیة اللبنانیــة هــي بیئــة مشــرّعة علــى الاضــطراب الإقلیمــي وتنطــوي علــى 
كیــف : فــالموقف الــواقعي فــي هــذا الســیاق، یســتند إلــى ســؤال. د داخلیــة لا یســتهان بهــاعوامــل تعقیــ

یمكــن تحصــین الاســتقرار اللبنــاني فــي وجــه ریــاح الاضــطراب الإقلیمــي، خــارج اســتراتیجیة العــزل 
غیـــر الواقعیـــة وغیـــر الممكنـــة؟ وكیـــف یمكـــن تنظـــیم المؤسســـات والعلاقـــات السیاســـیة داخلیـــاً علـــى 

 .عب تناقضات الداخل اللبناني دون الادعاء الواهم بالقدرة على إلغائهاالنحو الذي یستو 

لذلك على اللبنانیین تحدیـد مـا یریدونـه تمامـاً ومـا یسـتطیعون بلوغـه فـي الآن ذاتـه، دون 
فالإصــلاح اللبنــاني یجــب بالدرجــة الأولــى، أن یكــون واقعیــاً، وبالدرجــة ذاتهــا . ادعــاء ودون مبالغــة

لأنــه مـن الصـعب ومــن غیـر الـواقعي أن نفتـرض أننــا مقبلـون علـى مرحلــة . یجـب أن یكـون توافقیـاً 
تســمح بتحـــول جـــذري فـــي بنیـــة النظـــام الطـــائفي، كمــا أنـــه ســـیكون متناقضـــاً مـــع حقـــائق الاجتمـــاع 

 .السیاسي اللبناني، أن نفترض النجاح لمشروع إصلاحي یقوم على الغلبة والتفرد

المشـــاركة فـــي القـــرار الإصـــلاحي، ممـــا بهـــذا المعنـــى، یصـــبح ضـــروریاً توســـعة قاعـــدة 
یستدعي تغلیب الأداء التصالحي وبناء توازنات توافقیة بـدل الوقـوع فـي إغـراء الأكثریـة والأقلیـة أو 

 .لعبة السلطة والمعارضة
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إن الدولــة التــي تســتجیب لتطلعــات اللبنــانیین علــى اختلافهــا، والدولــة التــي تشــكِّل تعبیــراً 
داخل وتحــدیات الخــارج، إنمــا تصــح تســمیتها دولــة ســیادة القــانون والدولــة بنیویــاً لتجــاوز إخفاقــات الــ

إذا اســتعرنا تعبیــر عــالم  "الدولــة الرخــوة"القــادرة، وهــذه التســمیة إنمــا یجــري استحضــارها فــي مقابــل 
فالدولـة اللبنانیـة بصــورتها التقلیدیـة، دولـة متآكلـة، وهـي نمـوذج مثــالي . الاجتمـاع السـویدي میـردال

وبســـبب مـــن حجـــم التآكـــل وتراكمـــه وامتـــداده إلـــى . والتعثـــر والإخفـــاق أعـــراض الفســـادلإنتـــاج كـــل 
مستویات لا حصر لها، فإن أبواب المعالجة التي یجب أن یتضمنها البرنـامج الإصـحلاحي، تكـاد 

لكـــن علینـــا، تجنّبـــاً للتعمـــیم الـــذي یصـــبح فـــي حـــال . تطـــالو كـــل مســـتویات عمـــل الدولـــة ووظائفهـــا
بـه مطلقـاً هـو  ذر بلوغه دفعـة واحـدة، فـإن بـاب الأبـواب الـذي یجـب عـدم التهـاونالمبالغة عبئاً یتع

مكافحــة الفســاد، الــذي ضــاقت رقعتــه موضــوعیاً، وبــات علــى أربابــه أن یكونــوا أكثــر حــذراً، وأكثــر 
 .لابتداع وسائل تكیف مع متطلبات المرحلة الجدیدة حاجة

ون، ویشـكّل ذلـك مـدخلاً متصـلاً لا لسـیادة القـان إن مكافحة الفساد هي المعادل الطبیعي
الضــروریة، التــي یــأتي فــي طلیعتهــا إصــلاح  الهیكلیــة الإصــلاحاتســبیل إلیــه إلا عبــر سلســلة مــن 

 .القضاء لناحیة تفعیله واستقلاله خارج أیة مصادرة رسمیة

فاستقلال القضـاء ونزاهتـه یشـكل عنصـراً حاسـماً فـي الشـفافیة والمسـاءلة ومـدعاة لإعـادة 
 .ویندرج في الإطار نفسه أهمیة دور مؤسسات الرقابة والتفتیش. المواطن بالدولة بناء ثقة

إن الأثر الحاسم لسیادة القانون في التطـور التـاریخي لصـیغة الدولـة الحدیثـة یظهـر إلـى 
أي مــدى یمكــن ذلــك أن یــؤدي ضــابطاً لجوانــب الإخفــاق الأخــرى فــي بنیــة الدولــة، حتــى لــو تعــذر 

ا المعنـــى فـــإن ســـیادة القـــانون تغـــدو مثـــل الأنـــزیم الكیمیـــائي الـــذي یعـــدّل فـــي معالجتهـــا جـــذریاً، بهـــذ
 .طبیعة وتركیبة البیئة السیاسیة برمتها

هــذا هــو المــدخل، وهــو محــض بدایــة، لكنــه شــدید الأهمیــة، وقیمتــه جوهریــة فــي محاولــة 
 .الخروج مما نقبع فیه

وطنـي مل في مشروع ولنفترض أن هذه البدایة، هي خطوة أولى في عملیة یجب أن تكت
وهــذا یســتدعي الاتفــاق علــى تشــكیل الهیئــة الوطنیــة . تــوافقي ینتهــي عنــد إلغــاء الطائفیــة السیاســیة

العلیا لإلغاء الطائفیة السیاسیة التي نـص علیهـا اتفـاق الطـائف، والتـي تُعنـى بوضـع خطـة مرحلیـة 
المـــدى  لإلغـــاء الطائفیـــة السیاســـیة، ولا یخفـــى ضـــرورة أن تكـــون هـــذه الخطـــة مرنـــة متدرجـــة بعیـــدة

وبــین ســیادة . ومحــل توافــق وتأخــذ فــي الحســبان بكــل الهــواجس والتعقیــدات الاجتماعیــة والسیاســیة
اعتمـاد  ومنهـا. القانون وإلغاء الطائفیة السیاسیة، ثمة خطوات إصلاحیة عدیدة یمكـن المباشـرة بهـا

ضـیة وتوسـعة نظام انتخابي نسبي، وتطبیق اللامركزیة الإداریة الموسعة عبر انتخاب مجـالس الأق
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صلاحیات البلـدیات، وفصـل النیابـة عـن الـوزارة، وإعـادة هیكلـة الجسـم النقـابي بهـدف تفعیلـه، لأنـه 
 .یشكّل أحد مرتكزات فاعلیة المجتمع المدني

أما من الناحیة الاقتصادیة، فإن دور الدولة فـي لبنـان یجـب أن یكـون أقـرب إلـى مفهـوم 
ــك بحریــة ا" الدولــة التنمویــة" لاقتصــاد وأهمیــة المبــادرة الفردیــة والقطــاع الخــاص دون أن الــذي یتمسَّ

 .تتخلى الدولة عن سیاساتها الاجتماعیة في توفیر الخدمات السیاسیة وتأمین التوازن الاقتصادي

: إن السؤال الإشكالي الـذي تفـرض التجربـة الطائفیـة البائسـة استحضـاره علـى الـدوام هـو
لمحمــــوم مقنعــــاً كــــان أم ظــــاهراً، أن یكتــــب لمشــــروع هــــل یمكــــن فعــــلاً فــــي ظــــل التنــــازع الطــــائفي ا

إصـــلاحي مرحلـــي النجـــاح والفاعلیـــة؟ وبالتحدیـــد هـــل یمكـــن فـــي ظـــل ذلـــك أن تكـــون هنـــاك ســـیادة 
 قانون؟

الأساسـیة، وأن الخلـل  لا شك في أن إنتاج الفساد یحتاج إلى تواطـؤ بـین القـوى الطائفیـة
إلـى مجـرّد خطـاب لا قیمـة لـه ولا صـدقیة، بیـد  البنیوي یبتلع، فـي الغالـب النیـات الحسـنة، ویحیلهـا

أن تشــكّل نــواة تحــالف إصــلاحي بـــین قــوى أساســیة، تنتمــي إلـــى بیئــات طائفیــة مختلفــة، سیشـــكّل 
عامـــل إعاقـــة الخلـــل البنیـــوي المشـــار إلیـــه، وســـیفرض فـــي حـــال تـــوافرت لـــه الصـــدقیة الإصـــلاحیة 

 .یة الإصلاحیة نفسهاإحراجاً للقوى الأخرى، وقد ینجح في زجها في قلب الدینام

ـــانیون فـــي تبریـــر الفســـاد والإمعـــان فیـــه بصـــفته نتاجـــاً  فلـــن یكـــون مبـــرراً أن یســـتمر اللبن
لأن ذلـك هـو شـكل مـن أشـكال التعـاطي مـع الفسـاد ... لاستمرار الطائفیـة السیاسـیة وتعـذر إلغائهـا

 ...بصفته حقیقة بنیویة من حقائق الاجتماع السیاسي اللبناني

یــة السیاســیة مطلــب یجــب عــدم التهــاون بــه، إلا أن اســتمرارها یجــب ألا إلغــاء الطائف إن
فهـذا مـن غرائـب السوسـیولوجیا . یكون مدعاة لقوننة الفساد والتسلیم بقهریته، بل والـذهاب بـه بعیـداً 

 .اللبنانیة

إن بناء الدولة المستقرة، عملیـة معقّـدة وطویلـة، لكـن لا بـدَّ مـن بـدء، والبـدء لا یكـون إلا 
ویشـــكّل ذلـــك إجابـــة علـــى إحـــدى الإشـــكالیتین الرئیســـیتین اللتـــین . القـــانون ومكافحـــة الفســـاد بســـیادة

 .تواجه اللبنانیین في مرحلة تأسیسیة تطاول المؤسسات والعلاقات السیاسیة

أما الإشكالیة الأخرى، وهي في واقع الحال، متداخلة مع الأولـى ولا تنفصـل عنهـا لأنهـا 
اني برمتــه، أي فــي بیئتیــه الاجتماعیــة والسیاســیة، فهــي تتعلــق بالدولــة تــرتبط باســتقرار الوضــع اللبنــ

السیاســـیة اللبنانیـــة وبلحـــظ عناصـــر التهدیـــد  –وهـــي تعنـــي مـــن زاویـــة معطیـــات الجغرافیـــا . القـــادرة
الخارجي، وعوامل تكوین الدولة في لبنان، وجود حاجة لبناء استراتیجیة دفاع وطنـي خـارج الرؤیـة 

ففي الواقع اللبنـاني ثمـة عجـز بنیـوي فـي البیئـة الاسـتراتیجیة . تراتیجیات الدفاعالكلاسیكیة لبناء اس
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للدفاع، إذا جرت مقاربتها فقط من زاویة الوظائف التقلیدیة للدولة، مما یفرض البحـث عـن عوامـل 
تعــویض وتــدعیم مجتمعیــة غیــر تقلیدیــة، وقــد أفضــت الفــرادة اللبنانیــة إلــى تجربــة ناجحــة للمقاومــة، 

 .ط في التحریر إنما أیضاً في مواجهة التهدید الإسرائیليلیس فق

وبالاستناد إلى ذلك تصبح الدعوة إلى نزع سلاح المقاومـة، لیسـت إلا اسـتجابة لمصـالح 
 .إسرائیل والمشروع الأمیركي في الشرق الأوسط، وترك لبنان في حالة عراء استراتیجي مریع

ــه، فــي اللحظــة الراهنــة، حــا ــة، هــو تــداخل مــا لا ینبغــي إغفال ل مقاربــة إعــادة بنــاء الدول
الملفین، تداخلاً عضویاً، ملف الإصلاح وملف الاستقرار، وبهذا تصبح المعادلة التي ینبغي علـى 
اللبنـــانیین تحویلهـــا إلـــى مرتكـــز لإعـــادة بنـــاء الدولـــة، هـــي معادلـــة حصـــیلتها الجمـــع بـــین سیاســـات 

ل بأحــد طرفــي المعادلــة سیشــكل اضــطراباً وأي إخــلا. الإصــلاح والتمســك بســلاح المقاومــة ودورهــا
 .في المعادلة برمتها وربما تهدیدا لها
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